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  :ملخص

یُعرف الاقتصاد الجزائري بضعف هیاكله الاقتصادیة واعتماده علي قطاعات الإنتاج الأولي كمصدر رئیسي للناتج 

بصــناعةوالــدخل، ویظهــر ذلــك جلیــا مــن خــلال ارتباطــه الوثیــق 

مـن إیـرادات الدولـة %60أكثر من ( ، هیكل المیزانیة )المحلي 

وعلیه فإن الاقتصاد الوطني یبقي ضعیفاً أمام أي صـدمة خارجیـة

تكوین الهیكل القطاعي للناتج المحلي وتحلیل أثر تقلبات كمیات إنتاج وأسعار النفط والغاز الطبیعي عل

  .ومن ثم قطاع الصناعة، ومنه الناتج المحلي الإجمالي
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Abstract: 

 The Algerian economy is characterized by weakness in its economic structures. 
and it depends on primary production sectors as a principle source of product and income 
, that appears clearly through the tightly relation with oil industry and revenues (more 
than 30% of GDP), Budget structure (more than 60% of state revenues ), exportation 
(98% of total goods exported)……etc. so, the Algerian economy still weak in front of any 
external shock. 

 In this regard, this study is trying to diagnose the nature of formulation of  the 
Sectorial structure of internal product and analyze the Impact of fluctuations in 
production quantity and oil gas prices or oil industry , and then, industry sector and of 
after that GDP.     

Key Words: Grosse Domestic Product, value added, the industrial sector, the petroleum 
industrial, oil prices. 
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  مقدمة. 1

یعــاني الاقتصــاد الجزائــري مثــل بقیــة الــدول النامیــة مــن ضــعف الهیاكــل الاقتصــادیة والاعتمــاد علــي قطاعــات الإنتــاج 

كمـا نجـد . نسبة القوي العاملة إلي مجموع السـكان بالمقارنـة مـع الـدول المتقدمـةالأولي كمصدر رئیسي للناتج المحلي، وضآلة 

أن متوسط دخل الفرد لا یزال اقل مقارنة بالـدول النفطیـة الأخـرى والإنتـاج الزراعـي لا یمـد الاسـتهلاك المحلـي مـن احتیاجاتـه، 

. مـن تـوفر المـوارد الزراعیـة الضـخمة وغیـر المسـتغلةوالفجوة الغذائیة اتسعت أكثر خلال السنوات القلیة الماضیة وذلك بالرغم 

والتجارة الخارجیة تتسم بالتبعیة لمراكز الصناعة المتقدمة تصدیرا للسلع الأولیة واستیرادا للسلع الصناعیة، أما قطاع الصـناعة 

لـي مـا سـبق بعـض ویضـاف إ. فهو لا یزال متخلف نسبیا ویتسم بضآلة نصـیب الفـرد مـن الإنتـاج الصـناعي غیـر الاسـتخراجي

 .....مظاهر التخلف الاجتماعي والثقافي وانخفاض المستوي الصحي

وطبیعــة الهیكــل القطــاعي للنــاتج المحلــي / وغیرهــا، تعــد مســألة تنویــع مصــادر الــدخل الــوطنيصــفات ونظـراً لتلــك ال   

ة المتمیــزة بظــروف ارتفــاع أو الإجمــالي فــي الاقتصــاد الجزائــري مــن المســائل الأساســیة ذات الحساســیة السیاســیة والاقتصــادی

البتـــرول علـــي الســـواء، وذلـــك كـــون الاقتصـــادیات أحادیـــة الســـلعة تشـــكل ظـــاهرة خطیـــرة فـــي بنیـــة ) وإیـــرادات(انخفــاض أســـعار 

وفعــلا فــإن المتتبــع لأوضــاع ســوق البتــرول . الاقتصــاد الــوطني طالمــا أنهــا رهینــة لتقلبــات أوضــاع الســوق الدولیــة لتلــك الســلعة

ما یمكن أن تؤول إلیه الاقتصادیات البترولیة فیما لو ظلت منتجة مصدرة للنفط الخام والغـاز الطبیعـي كمـا هـو الدولیة یلاحظ 

علیه الواقع في الجزائر والدول البترولیة الأخرى حالیا، وبعبارة أخرى فإن سیاسة تنویـع مصـادر الـدخل تعنـي تقلـیص الاعتمـاد 

  .علي إنتاج سلعة واحدة وتصدیرها

فتـــرة التخطـــیط الاقتصـــادي  ذومنـــ –بـــالرغم مـــن جهـــود التنمیـــة التـــي بـــدلتها الجزائـــر طیلـــة العقـــود الســـابقة ذا و وهكـــ   

إلا أنهـــا لـــم تـــتمكن مـــن تصـــحیح الاخـــتلال الـــذي یســـود هیكـــل الإنتـــاج، ولـــم تـــؤدي إلـــي إحـــداث تغییـــرات فـــي البنیـــة  -للتنمیـــة

جمالي الأمر الذي انعكست آثاره بصورة واضحة في انخفاض الاقتصادیة ولم یتحقق تغیر جوهري في هیكل الناتج المحلي الإ

ذا المنطلق فإنـه یمكـن ومن ه. القیمة المضافة في قطاع الزراعة والصناعة التحویلیة، والصناعة الاستخراجیة عدا المحروقات

عي للنــاتج المحلــي مــا هــي طبیعــة تكـوین الهیكــل القطــا": والتـي تتمحــور حولهـا الدراســة كمـایلي الإشــكالیة الرئیســیةصـیاغة 

الإجمالي في الجزائر؟ وما هي درجة مساهمة صناعة الـنفط والغـاز فـي تكـوین القیمـة المضـافة؟وما هـي القضـایا المترتبـة 

 ". على ذلك الارتباط؟ 

، )2016-2000(هذه الدراسة تشخیص واقع وتطور الهیكل القطاعي للناتج المحلي الجزائري خلال الفترة  تهدف  

همة النسبیة لكل قطاع، كما یتم توضیح أهمیة ومكانة صناعة النفط والغاز في تكوین القیمة المضافة داخل وإبراز المسا

تطور الإنتاج الإجمالي للمحروقات وأسعار مختلف أصنافها ومدى  ذلك توضح الدراسةالصناعة أولاً وإجمالي الناتج ثانیا، ك

وبغیة الوفاء بأهداف . النسبیة للصناعة علي القطاع ككل ومنه الناتج تأثیر التقلبات في الكمیات والأسعار علي المساهمة

وذلك بالاعتماد علي أسلوب التحلیل  المنهج الوصفي والمنهج التحلیليالبحث والإجابة علي الإشكالیة سوف یتم إتباع 

  .والاستنتاج، كما یتم إتباع المنهج التاریخي لدراسة تطور دور الصناعة  في الناتج

سـوف یـتم تقسـیمها إلـي جـزءان أساسـیان، حیـث فـي الجـزء الأول یـتم توضـیح التقسـیم  لمحتویـات الدراسـةنسبة وبال   

، أمــا )الصــناعة، الزراعــة، الخــدمات(القطــاعي لإجمــالي النــاتج المحلــي وإبــراز المســاهمة النســبیة للقطاعــات الــثلاث الشــائعة 

تكــوین القیمــة المضــافة داخــل قطــاع الصــناعة ومــن ثــم فــي الهیكــل الجــزء الثــاني فیــتم توضــیح  دور صــناعة الــنفط والغــاز فــي 

وفي الأخیـر یـتم تقـدیم جملـة . القطاعي للناتج المحلي، هذا مع الربط مع التطورات التي تحدث في إنتاج وأسعار هذا المصدر

 . من النتائج والاقتراحات ذات العلاقة بالموضوع
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  في الجزائرالهیكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي . 2

 ىذي یمكن أن یلعبه ذلك القطـاع فـي تحریـك التنمیـة الاقتصـادیة بصـفة عامـة وعلـتتحدد أهمیة قطاع ما في الدور القیادي ال 

هذا الأساس یتم اختیار أي قطـاع كـان إذا أرادت الجهـات المسـئولة عـن الخطـط التنمویـةأن یبـرز قطـاع مـا دون غیـره، بحیـث 

فــي الجزائـر مــن الصـناعات التــي  البتـرولوتعـد صــناعة . ایجابیــة وواضـحة علــي الاقتصـاد ككــل تكـون الآثـار للقطــاع المختـار

الجـدول .أولها واضعي السیاسات دوراً قیادیا من اجل تحقیق التنمیة الصناعیة بصفة خاصـة والتنمیـة الاقتصـادیة بصـفة عامـة

 .ق القطاعات الاقتصادیةیوضح تطور إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر وفالتالي ) 1(

  )2016- 2000(تطور إجمالي الناتج المحلي في الجزائر حسب القطاعاتالاقتصادیة خلال الفترة :)1(جدول 

  ملیار دولار بالأسعار الجاریة : الوحدة 

 البیان

  السنوات

  الزراعة  الصناعة
، البناء والأشغال الخدمات

  العمومیة
 إجمالي

  %  القیمة  %  القیمة  %  القیمة %  القیمة

2000  25,391  46,34  4,600  8,39  24,801  45,26  54,792  100  

2001  22,748  41,28  5,333  9,67  27,015  49,03  55,096  100  

2002  22,760  39,92  5,236  9,18  29,004  50,88  57,000  100  

2003  28,676  42,13  6,657  9,78  32,118  48,07  68,051  100  

2004  37,433  44,02  8,033  9,44  39,566  46,53  85,032  100  

2005  51,165  50,05  7,902  7,73  43,150  42,21  102,217  100  

2006  60,802  50,80  9,012  7,53  49,926  41,72  119,660  100  

2007  65,815  48,60  10,152  7,50  59,654  43,90  135,633  100  

2008  85,427  49,78  11,263  6,56  74,888  43,64  171,578  100  

2009  50,652  36,91  12,819  9,34  73,742  53,74  137,213  100  

2010  64,482  40,00  13,645  8,46  83,041  51,52  161,168  100  

2011  81,064  40,67  16,240  8,14  101,996  51,17  199,300  100  

2012  76,555  37,47  18,332  8,97  109,402  53,55  204,289  100  

2013 72,226  34,60  21,081  10,10  115,423  55,30  208,730  100  

2014  68,206  31,88  21,989  10,27  123,750  57,84  213,945  100  

2015  41,038  24,54  20,045  12,00  106.127  63,46  167,215  100  

2016)1(  36,553  23,00  19,552  12,30  102,911  64,71  159,016  100  

 الجدول من إعداد الباحث 
-Banque D'Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel N°39, Septembre2017, N°33, Mars 2015,N°1, 
Septembre2007. 
-O .N.S, données statistique, les comptes économiques en volume de 2000 a 2015, No751, Algérie, 
2016. 
-Banque D'Algérie, Rapport Annuel De La Banque D’Alger 2011,2014.  
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ماضـي تقلبـات وتذبـذبات بـین التحسـن وكما هو واضح  من خلال الجدول فقد شهد الناتج المحلـي الإجمـالي منـد بدایـة العقـد ال

والتدهور ولم تكن مستویات النمو ثابتـة، ولعـل مـن أسـباب تلـك التقلبـات هـي التغیـرات التـي تطـرأ علـى مصـادر إجمـالي النـاتج 

إضــافة إلــي التقلبــات التــي تحــدث فــي أســعار صــرف العملــة  المنتجــاتتلك وأســعار  حجــم الانتــاجالمحلــي بــین فتــرة وأخــرى مــن 

 .ى تتعامل معها الجزائرمع عملات أجنبیة أخر ) الدولار(المقوم بها 

انخفاضـا حـادا  2009، لیشـهد عـام 2008یلاحظ أن الناتج المحلـي شـهد منـد بدایـة العقـد الماضـي ارتفاعـا مسـتمرا إلـي غایـة 

ومع تعافي الأسعار مع مطلع العقـد  .آنذاك بسبب الأزمة الاقتصادیة العالمیةوصادرات المحروقات / بعد تراجع أسعار وإنتاج

، ومرة أخري سـجل النـاتج المحلـي انخفاضـا حـادا عـام 2014الحالي عاد الناتج المحلي للارتفاع لیسجل أعلي مستوي له عام 

، حیـث وكمـا هـو 2014وذلك بسبب تهاوي أسعار المحروقات أساسا الذي بدأ مند منتصف  2016، وأكثر حدة عام  2015

ـــاتج ) 2(الجـــدول واضـــح مـــن خـــلال  أن كـــل أصـــناف المحروقـــات تراجعـــت تراجعـــا كبیـــرا، كـــذلك مـــن أســـباب التراجـــع فـــي الن

،  %24,70بحـــوالي  2016و  2015الانخفـــاض الحـــاد الـــذي عرفـــه الـــدینار الجزائـــري مقابـــل الـــدولار، حیـــث تراجـــع عـــامي 

  .    2014علي التوالي مقارنة بسنة   35,87%

تبادل القطاع الصناعي وقطـاع الخـدمات علـى أعلـي نسـبة مـن حیـث المسـاهمة فـي القیمـة  یلاحظ من خلال بیانات الجدول-

وهــذا یعكــس فــي جانــب منــه زیــادة الإنفــاق الاســتثماري الحكــومي علــى القطــاع الصــناعي . المضــافة لإجمــالي النــاتج المحلــي

مـاعي وعـدم خلـق فجـوة بینهمـا، ومـن وقطاع الخـدمات بهـدف خلـق تـوازن بـین النمـو الاقتصـادي والاجت )الاستخراجي النفطي(

جهة ثانیة یلاحظ كذلك عند المقارنـة بمسـاهمة قطـاع الخـدمات أن هـذا الأخیـر أصـبح المكـون الأول للنـاتج المحلـي الإجمـالي 

  :، ویعكس هذا الوضع عدة جوانب یمكن التأشیر علیها2009مند عام  %50حیث لم تنخفض نسبته عن 

مثـل النقـل، التجـارة، المالیـة والمصـرفیة، (ه علمـي یتمثـل فـي زیـادة نصـیب الخـدمات الإنتاجیـة تتواكب زیـادة النـاتج مـع اتجـا* 

كلمــــا ارتفــــع مســــتوي النمــــو ...) مثــــل خــــدمات الفنــــادق والمطــــاعم، الترفیــــه، الصــــحة والتعلــــیم(، والاســــتهلاكیة ..)الاتصــــالات

  .وراتالتط عن تلكنسبیا الاقتصادي في الدولة، ولم تكن الجزائر بعیدة ولو 

أدي تعـاظم الثـروة الناتجـة عــن إیـرادات البتـرول خــلال العقـد الماضـي، وحتـى بدایــة العقـد الحـالي إلــي اتسـاع دور الدولـة فــي *

، وهــو مــا انعكــس بــدوره فــي ارتفــاع حجــم الإنفــاق الحكــومي علــي الخــدمات "دولــة الرفاهیــة"الحیــاة الاقتصــادیة والأخــذ بمبــدأ 

  . الحكومیة

 -كغیـره مـن الـدول البترولیـة الأخـرى -جانب لا یستهان به مـن الزیـادة فـي قطـاع الخـدمات فـي الجزائـر یمكن تفسیر كذلك * 

إلي عنصر التقلید والمحاكاة لأنماط الحیاة في الـدول الغنیـة وخاصـة خـدمات الاسـتهلاك والترفیـه، قـد تتجـاوز أحیانـا الخـدمات 

  .الأساسیة مثل الصحة والتعلیم

امـة جــداً، حیــث أن الزیــادة فــي نصـیب قطــاع الخــدمات كانــت مؤشـرا لــیس فقــط لفاعلیتــه ونشــاطه هنـاك وجهــة نظــر أخــرى ه  

ذا الأخیـر بقدر ما تُعبر أیضا عن تراجع نصیب القطاع الإنتاجي وبالذات النفطي عند تراجع أسعار وكمیات إنتاج البترول، ه

كمــا تظهــر هــذه الحالــة جلیــاً خــلال ).2(الجــدول  ، كمــا هــو واضــح مــن خــلال 2009الــذي بــدأ فــي التراجــع منــذ  -الإنتــاج  –

كقیمــــة إلــــي أن مســــاهمتها كنســــبة  -الخــــدمات  -، حیــــث رغــــم تراجــــع مســــاهمة القطــــاع 2015/  2014، و2009/ 2008

وواقع الحال أن هذا الوضع یعني اختلالاً في التركیب الهیكلي للاقتصاد الوطني سمته التضخم الواضح في النصیب . ارتفعت

قطاع الخدمات، مـع انخفـاض نصـیب القطاعـات السـلعیة والزراعـة الأمـر الـذي یزیـد مـن حاجـة الجزائـر إلـي الاعتمـاد النسبي ل
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علي الاستیراد مـن الأسـواق الدولیـة لمواجهـة الطلـب المحلـي وبخاصـة فـي المـواد الغذائیـة والسـلع الصـناعیة، ویزیـد فـي الوقـت 

  .سواق العالمیةنفسه من انكشاف الاقتصاد الوطني وارتباطه بالأ

یلاحظ عموما تواضع مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي بسبب تدني القیمة المضـافة فـي هـذا القطـاع، هـذا -

ویرجـع تواضـع مسـاهمته الزراعـة للتخلـف والإهمـال الـذي یعـاني منـه . رغم تحسنها قلیلا خلال السنوات الأخیرة كقیمـة وكنسـبة

د الوطني رغم كونه القطاع المسئول عن تأمین وتوفیر الأمن الغذائي، وبالرغم من الجهـود التـي بُـذلت هذا القطاع في الاقتصا

من قبل واضعي السیاسات من أجل تحسین دور القطاع إلا أن الخلل ظل قائما بسبب سوء التخطیط وعـدم نجاعـة السیاسـات 

تواضــع حجــم الإنفــاق الاســتثماري المخصــص للزراعــة ضــمن الزراعیـة المنتهجــة مــن قبــل الحكومــات المتعاقبــة، بالإضــافة إلــي 

  . مختلف المخططات التي اتخذتها الجزائر خلال هذه الفترة 

إن الانعكــاس المباشــرة لتــدني مســاهمة الزراعــة، أن أصــبحت فــاتورة الغــذاء تتزایــد مــن فتــرة إلــي أخــري، فقــد بلــغ متوســط  قیمــة 

ملیـار  4ملیار دولار سنویاً، مقابل متوسط سنوي بحوالي  9,177حوالي ) 2016-2011(واردات المواد الغذائیة خلال الفترة 

ذه الفــاتورة مرشــحة للارتفــاع مســتقبلا فــي حالــة لــم یــتم النهــوض بهــذا القطــاع بشــكل ، وهــ) 2010-2000(دولار خــلال الفتــرة 

  . فعلي، كما أن تلك الفاتورة تسدد كلیا بأموال المحروقات الثروة غیر القابلة للتجدد

  )النفط والغاز(القیمة المضافة في القطاع الصناعي وحصة مساهمة صناعة البترول . 3

والصناعة التحویلیة، ویعتمد القطاع الصناعي في  الاستخراجیةمفهوم الوظیفي من الصناعة یتكون القطاع الصناعي بال

الجزائر كغیره في عدید من الدول النامیة على منتجات نشاط الاستخراج أكثر من النشاط التحویلي كمادة أولیة للإنتاج 

مشاریع التنمیة المحلیة، وضمن قطاع الصناعة تستحوذ  والتصدیر، ویعد بالتالي مصدراً رئیسیا لموارد التمویل والاستثمار في

یمكن التأشیر علي  كما.یوضحان ذلك) 3(و ) 2(الحصة الأكبر في تكوین القیمة المضافة والجدولین  ىصناعة البترول عل

  :الملاحظات التالیة

القیمـة المضـافة فـي النـاتج المحلـي أن صـناعة البتـرول تلعـب دورا أساسـیا فـي تكـوین ) 3(یلاحظ مـن خـلال بیانـات الجـدول -

مــرتبط أساســا بكمیــات الإنتــاج ) 2(الإجمــالي وفــي قطــاع الصــناعة، إلا أن هــذا الــدور وكمــا هــو واضــح مــن خــلال الجــدول 

ففــي الفتــرات التــي شــهدت فیهــا أســعار وكمیــات الــنفط والغــاز ارتفاعــا كانــت مســاهمة . )1(وبوضــعیة الســوق العالمیــة للبتــرول

، 2009أمــا الفتــرات التــي تتراجــع فیهــا أســعار وكمیــات البتــرول كمــا فــي  ) 2008 -2000(ة كمــا فــي الفتــرة الصــناعة مرتفعــ

الأســــعار،  2014لتراجـــع الكمیـــات أساســـا، و) 2013-2011(والتـــي كانـــت أساســـا بســـبب تراجـــع الأســــعار، والفتـــرة  2010

رجــع ســبب ارتفــاع نســبة مســاهمة صــناعة البتــرول كمــا ی). وتحدیــداً الأســعار(  2016، و)الكمیــات وأساســا الأســعار( 2015و

  .ضعف مساهمة كل من القطاع الزراعي والصناعة عدا المحروقات ىأیضا إل

الـرغم مـن تـوفر الجزائـر علـى قاعـدة صـناعیة تحویلیـة  ىوعلـ  -الصـناعة عـدا المحروقـات - وبالنسبة لهـذه الأخیـرة

ورغـم مــا یمكـن أن تســاهم بـه الصــناعات الاسـتخراجیة عــدا البتـرول فــي  ،متنوعـة، وكـذلك قاعــدة متنوعـة مــن المقـلاع والمنــاجم

تــوفیر ریــع اقتصــادي كبیــر، وكــذلك دورهــا فــي تحقیــق قیمــة مضــافة اكبــر ومســاهمتها فــي تحقیــق تنمیــة صــناعیة متجهــة إلــي 

عات المقـــالع الـــداخل مثـــل الحدیـــد والصـــلب ،الزنـــك ،النحـــاس، وغیرهـــا مـــن الصـــناعات المعدنیـــة الأخـــرى ، إضـــافة إلـــي صـــنا

والمحاجر التي تحتاجها عملیات البناء وبعض هذه المواد تستوردها الجزائر وبكمیات كبیرة مثل الاسـمنت الحدیـد وغیرهـا ، إلا 

ممـــا جعلهـــا فـــي مـــؤخرة الصـــناعات الاســـتخراجیة، ونفـــس الأمـــر . أن نســـبة الریـــع المتحقـــق فـــي تلـــك الصـــناعة متواضـــع جـــداً 
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على الرغم من دورها في تنویع هیكل القطاع الصناعي وارتفاع القیمـة المضـافة المحققـة منهـا إلا بالنسبةللصناعات التحویلیة و 

  . أنها بقیت دون المستوى، وكل ذلك دلیل واضح على عدم اهتمام الجزائر بهذه الصناعات، وتراجع القائم منها

  )2016-2000(الفترة تطور إنتاج البترول وأسعار أصناف المنتجات المصدرة خلال :  )2(جدول 

)المصدرة(تطور أسعار مختلف أصناف المحروقات  الإنتاج  

الإجمالي 

، م/ للبترول

 ط، م، ن

 

 البیان 

 

السنوات 

   

إجمالي إیرادات 

صادرات 

 $ملیار /البترول

دولار لكل / الغاز الطبیعي

 BTUملیون 

  دولار للبرمیل/المنتجات السائلة

 النفط الخام المنتجات المكررة المكثفات LPG  غاز مسیل  غاز أنابیب

19,892 2,7 3,1 25,9 28,5 30,7 28,5 202 2000 

17.508 3.0 3.2 19.4 22.8 24.4 24.3 202 2001 

16.514 2.4 2.8 18.5 23.3 25.2 25.2 206 2002 

21.797 3.1 3.7 23.3 29.9 30.6 29.0 212 2003 

28.432 3.5 3.7 46.7 40.4 33.6 38.5 223 2004 

40.844 4.9 5.6 43.3 52.1 45.0 54.6 232 2005 

48.320 6.3 7.0 51.0 61.0 53.7 65.9 230 2006 

55.708 6.5 7.2 56.1 74.0 74.9 74.9 233 2007 

72.632 9.9 11.2 70.0 87.2 88.8 99.9 232 2008 

م.غ 62.2 62.9 55.2 43.4 7.1 6.6 40.495  2009 

52.184 8.4 8.3 63.5 78.7 82.6 80.2 214 2010 

66.688 10.1 10.5 79.5 103.6 112.2 112.9 206 2011 

64.229 11.3 11.5 79.9 103.3 113.1 111.0 194 2012 

57.751 10.4 11.2 75.6 100.0 107.6 109.0 187 2013 

53.106 10.0 11.1 66.2 90.7 100.0 100.2 195 2014 

29.360  6.5  7.6 32.7 49.7 52.7 53.1 191 2015  

27.917  4.3  5.3 28.0 42.7 44.2 45.0 192 2016  

 : الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد علي الصادر التالیة

-Banque D'Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel N°39, Septembre2017, N°33, Mars 2015, N°1, 
Septembre2007 
-Banque D'Algérie, Rapport Annuel de la Banque d'Algérie 2014, 2008, 2001 
-Sonatrach, les Rapport Annuel, 2003, 2006,2008, 2011, 2012, 2014. 
-Sonatrach, ABSTRACT, Principaux Agrégats Chiffres Définitifs, 2015. 

 2015قطـاع الصـناعة والمنـاجم انطلـق تقریبـا منـد  قبـل مـن هناك اتجـاه وبرنـامج عمـلذا الصدد وواقع الحال في ه

للنهوض بالصناعات الاستخراجیة خارج قطاع المحروقات وخاصة في مجـال صـناعة الحدیـد والصـلب والاسـمنت والفوسـفاط، 

منزلیــة، وبعــض الفــروع الصــناعیة الأخــرى وخاصــة الصــناعات الالكترونیــة والكهرو  )تركیــب الســیارات( والصــناعة المیكانیكیــة 

وذلك بهدف ترقیة مساهمتها في إجمالي الناتج، وتخفیف أعباء الاستیراد، ومن المنتظر أن تعطي بوادر ثمارها مع نهایـة سـنة 

  . 2018حتى السداسي الأول من سنة  2017



  تشخیص طبیعة الهیكل القطاعي لإجمالي الناتج المحلي الجزائري وإشكالیة ارتباطه بصناعة البترول
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  )2016 -2000(مساهمة صناعة البترول في إجمالي القطاع الصناعي والناتج المحلي خلال الفترة : )3(جدول 

  ملیار دولار بالأسعار الجاریة : الوحدة

  البیان

  

  

  السنوات

GDP 

الصناعة و /الصناعة عدا البترول   GDPإلي الصناعة، و/ البترول GDPإلي / الصناعة

GDP 

 %GDP  %الصناعة  القیمة  %GDP  %الصناعة  القیمة  %  القیمة

2000  54,792  25,391  46,34  22,199  87,42  40,51  3,192  12,58  5,82  

2001  55,096  22,748  41,28  19,531  85,85  35,44  3,217  14,15  5,83  

2002  57,000  22,760  39,92  19,211  84,40  33,70  3,549  15,60  6,22  

2003  68,051  28,676  42,13  24,922  86,90  36,62  3,754  13,10  5,51  

2004  85,032  37,433  44,02  32,866  87,79  38,65  4,567  12,21  5,37  

2005  102,217  51,165  50,05  47,135  92,12  46,11  4,030  7,88  3,94  

2006  119,660  60,802  50,80  54,557  89,73  45,60  6,245  10,27  5,21  

2007  135,633  65,815  48,60  58,952  89,57  43,46  6,862  10,43  5,05  

2008  171,578  85,427  49,78  77,382  90,58  45,10  8,045  9,41  4,68  

2009  137,213  50,652  36,91  42,797  84,16  31,20  7,855  15,50  5,72  

2010  161,168  64,482  40,00  56,185  87,13  34,86  8,297  12,86  5,14  

2011  199,300  81,064  40,67  71,953  88,76  36,10  9,111  11,23  4,57  

2012  204,289  76,555  37,47  67,160  87,72  32,87  9,395  12,27  4,60  

2013 208,730  72,226  34,60  62,584  86,65  30,00  9,642  13,35  4,61  

2014  213,945  68,206  31,88  57,817  84,76  27,02  10,389  15,23  4,85  

2015  167,215  41,038  24,54  32,186  78,38  19,24  8,852  21,57  5,29  

2016  159,016  36,553  23,00  27,640  75,61  17,37  8,913  24,39  5,60  

 :  دول من إعداد الباحث بالاعتماد على المصادر التالیةالج

-Banque D'Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel N°39, Septembre2017, N°33, Mars 2015, N°1, 
Septembre2007 
-Banque D'Algérie, Rapport Annuel De La Banque D’Alger2011, 2012. 

أن مســـاهمة الصـــناعة عـــدا المحروقـــات فـــي إجمـــالي الصـــناعة لـــم تتعـــدي خـــلال الفتـــرة )  3(وكمـــا هـــو واضـــح مـــن الجـــدول 

، یتضح أن مساهمتها ارتفعت كنسبة إلي حـوالي 2016و 2015، وفي سنتي %15وفي أحسن السنوات لـ)  2000-2014(

ذا الارتفــاع فــي نســبة المســاهمة لا یعكــس تحســن أداء هــذه الصــناعة وإنمــا یعــود إلــي علــي التــوالي، ولكــن هــ %24و 21%

-2011(التراجـــع الحـــاد لمســـاهمة صـــناعة البتـــرول، وكمـــا هـــو واضـــح فـــإن مســـاهمتها كقیمـــة كانـــت متراجعـــة مقارنـــة بـــالفترة 

2014.(  
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المحلي، حیــث بة للناتجــالصــناعة فــي الاقتصــاد الــوطني ككــل مــن خــلال مســاهمتها بالنســویظهــر تواضــع مســاهمة 

، لتتراجـــع أكثـــر خـــلال ســـنوات مطلـــع العقـــد الحـــالي فـــي الســـنة %5,3حـــوالي ) 2010-2000(بلغـــت كمتوســـط خـــلال الفتـــرة 

، وإن كانـت كقیمـة یلاحـظ تحسـن حصـتها خـلال مطلـع العقـد %5كما هو واضـح مـن الجـدول إلـي مـا دون ) 2011-2014(

ویعكـس . فیلاحظ تحسنها قلیلاً كنسبة ولكن تراجعت كقیمـة 2016و  2015الحالي مقارنة بسنوات العقد الماضي، أما سنتي 

لعكــس عنــد هــذا الوضــع انــه عنــد تحســنها كقیمــة وتراجعهــا كنســبة أن نمــو النــاتج كقیمــة كــان أكبــر لــذلك كانــت النســبة أقــل وا

  . ارتفاعها كنسبة وتراجعها كقیمة

أما عن سبب تدني مساهمة هذه الصناعة فإن جانب منه یرجع أساسا إلـي تراجـع خیـارات المشـروع الصـناعي لـدي   

واضعي السیاسات الذي تم الخوض فیـه خـلال فتـرة التخطـیط الاقتصـادي للتنمیـة، بالإضـافة إلـي مـا شـهده هـذا القطـاع خـلال 

كــذلك یعكــس هــذا الوضــع حقیقــة هامــة انــه بســبب ملكیــة الدولــة .التســعینات نتیجــة الإصــلاحات وعملیــات الخصخصــة عقــد 

لمصــادر الــنفط والغــاز والصــناعة الاســتخراجیة أصــبح القطــاع العــام مهیمنــا علــي جمیــع فعالیــات الصــناعة التحویلیــة المرتبطــة 

نیع المنتجـات الأساسـیة مـن الخامـات، كمـا امتـدت سـیطرة القطــاع مباشـرة بالصـناعة الاسـتخراجیة، علـي الأقـل فـي مرحلـة تصـ

ولفتـرة طویلـة مـن الـزمن، ولـم تتسـاهل الجزائـر ) الاسـتهلاكیة والإنشـائیة والمعدنیـة(العام إلي عدد كبیر من الصناعات الخفیفـة 

اع الخـاص ودوره فـي الاسـتثمار مع موضـوع الاسـتثمار الأجنبـي وإلـي مرحلـة متـأخرة حتـى بعـد أن ازداد الاهتمـام بفعالیـة القطـ

هــذا بالإضــافة إلــي العدیــد مــن . )1(الصــناعي بعــد أن ظهــرت بــوادر إخفــاق القطــاع العــام فــي إدارة مشــاریع الصــناعات الخفیفــة

  . التحدیات والعقبات التي واجهت وتواجه قطاع الصناعة، وسوف یتم التأشیر علیها في النتائج كما یتضح لاحقا

فــي إجمــالي تكــوین القیمــة ) الــنفط والغــاز(أن نســبة مســاهمة صــناعة البتــرول ) 3(بیانــات فــي الجــدول یلاحــظ مــن خــلال ال -

، حیث بلغت هـذه النسـبة كمتوسـط خـلال )2014-2000(خلال الفترة % 84المضافة في القطاع الصناعي لم تنخفض عن 

، وعلــي العمــوم )2008 -2005(، كمــا أن هــذه النســبة بلغــت الــذروة خــلال الفتــرة  %86,5حــوالي ) 2004-2000(الفتــرة 

تمامـاً  سنویا، وهـذا الارتفـاع یلاحـظ أنـه متماشـي %89,2إلي حوالي ) 2009-2005(ارتفعت المساهمة النسبیة خلال الفترة 

فقد شهد الإنتاج تصـاعدا منـد مطلـع ، )2(مع زیادة إنتاج كمیات البترول وارتفاع الأسعار، فكما هو واضح من خلال الجدول 

حیـث بلـغ  2007إلـي أن وصـل أعلـي مسـتوي لـه عـام   2000ملیـون طـن مكـافئ نفـط عـام  202القرن الماضي مـن حـوالي 

ملیــون طــن  209حــوالي ) 2004-2000(ملیــون طــن مكــافئ نفــط، وعمومــا تــراوح مســتوي الإنتــاج خــلال الفتــرة  233حــوالي 

، وتعـد هـذه ) 2008-2005( ملیـون طـن مكـافئ نفـط سـنویا خـلال الفتـرة  231,75ع إلـي حـوالي مكافئ نفـط سـنویا، ثـم أرتفـ

  . الفترة في واقع الحال ذروة إنتاج المحروقات في الجزائر

دائمــا أن كــل أصـــناف أســعار صـــادرات البتــرول شـــهدت ) 2(وبالنســبة للأســعار كـــذلك یلاحــظ مـــن خــلال الجـــدول 

أما عن العوامل التي ساعدت علـي زیـادة مسـاهمة صـناعة البتـرول . 2008الماضي إلي غایة  ارتفاعا مستمرا مند بدایة العقد

فــي تكــوین القیمــة المضــافة داخــل قطــاع الصــناعة بصــفة خاصــة والنــاتج المحلــي بصــفة عامــة خــلال تلــك الفتــرة فهــي متعــددة 

  : علي العوامل التالیة -ولیس الحصر–ویمكن التأشیر علي سبیل الذكر 

والتصـدیر ولا / كان كـافي للتوسـع فـي الإنتـاج -والذي تم تكوینه خلال العقود السابقة–ید من احتیاطي المحروقات توفر رص*

  .سیما خلال العقد الماضي

                                                 
 . 
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( احتیاجــات الموازنــة العامــة للمــوارد المالیــة لتمویــل المخططــات التنمویــة التــي تــم الخــوض فیهــا منــد مطلــع العقــد الماضــي *

الإنفـاق العـام مقابـل (وتوسـع الإنفـاق العـام بشـقیه ) تصادي، برنامج دعم النمو، والمخطـط الخماسـي الأولبرنامج الإنعاش الاق

  ").الإعانات والتحویلات الاجتماعیة"سلع وخدمات، والإنفاق العام بدون مقابل 

/ ســع فــي الإنتــاجالارتفــاع المســتمر للأســعار كــل أصــناف المحروقــات وبلوغهــا مســتویات قیاســیة، الوضــع الــذي شــجع التو -

  .والتصدیر بهدف تعظیم القیمة الحالیة للمورد

  .التسدید المسبق للمدیونیة، وتكوین رصید كافي من احتیاطي النقد الأجنبي لمواجهة أي صدمة-

  . ولاسیما فیما یخص التعدیلات الجبائیة 2007، المعدل والمتمم عام 2005قانون المحروقات لعام -

شهدت مساهمة صناعة البترول في تكوین ) 2014-2009(أنه خلال الفترة ) 3(لجدول یلاحظ كذلك من خلال ا   

القیمة المضافة داخـل قطـاع الصـناعة تقلبـات وتذبـذبات مـن سـنة إلـي أخـري، وعلـي العمـوم فقـد تراجعـت مسـاهمة المحروقـات 

یرجع أساسا إلي ) 2(ذا التراجع كما هو واضح من خلال الجدول سنویا، وه %87إلي حوالي )  2014-2010(خلال الفترة 

 199,2وحصــیلة صــادرات المحروقــات التــي انخفضــت بالنســبة للإنتــاج خــلال نفــس الفتــرة إلــي حــوالي / تراجــع كمیــات إنتــاج

مـن خـلال ، وكمـا هـو واضـح )2004-2000(ملیون طن مكافئ نفط سنویا، وهـذا المسـتوي متراجـع حتـى بالمقارنـة مـع الفتـرة 

دائمــا وبــالرغم مــن أن متوســط مســتوي أســعار كــل أصــناف المحروقــات قــد ارتفعــت وســجلت ذروتهــا خــلال الفتــرة ) 2(الجــدول 

مقارنة بالفترات السابقة إلي أن مساهمة القطاع فـي الصـناعة كانـت متراجعـة، وهـذا یعكـس أن التراجـع فـي )  2010-2014(

  . رالكمیات كان أقوي من الارتفاع في الأسعا

تراجع حاد في مساهمة صناعة البترول في إجمالي الصناعة أو الناتج علي السواء، وكما هو  2016و  2015شهدت سنتي 

بالنسبة للصـناعة وإلـي  %75و %78واضح فقد سجلت ادني نسبة خلال منذ مطلع العقد الماضي حیث تراجعت إلي حوالي 

عود بصفة أساسیة إلي التراجع الكبیر للأسعار التي سجلت ادني مسـتوي ذا التراجع یبالنسبة للناتج، وه %17، و%19حوالي 

  ).2(كما هو واضح من خلال الجدول  2005لها في أكثر من عقد وتحدیداً منذ سنة 

  :فهي كذلك متعدد ومنها أساسا) 2016 -2009(أما عن أسباب تراجع مساهمة قطاع البترول خلال الفترة 

وما رافقها من تراجع في الطلب علـي الطاقـة عمومـا والـنفط والغـاز خصوصـا، وخاصـة فـي أوربـا  الأزمة الاقتصادیة العالمیة*

  ).وصادرات المحروقات/ وما یمثله هذا الأخیر في هیكل إنتاج( المستورد الأساسي للغاز الطبیعي الجزائري 

ل احتیاطیـات هامـة تسـمح بالتوسـع تواضع حصیلة الاستكشافات وبقاء رصید الاحتیـاطي ثابـت منـد مطلـع العقـد وعـدم تسـجی*

  .والتصدیر بغض النظر عن مستوي الأسعار/ أكثر في الإنتاج

  .تراجع إنتاجیة معظم الحقول التقلیدیة وارتفاع تكالیف الإنتاج*

، والتي اعتبرت كابحة للاستثمار الأجنبي، مما دفع الشـركات الأجنبیـة الإحجـام عـن 2005تعدیلات قانون المحروقات لعام *

 .2011، 2009، 2008لمشاركة في المناقصات التي طرحتها وزارة الطاقة سنوات ا
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وأسـعار البتـرول یـنعكس علـي نسـبة مسـاهمة القطـاع فـي الصـناعة / أن تراجع إنتـاج )3(و ) 2(واضح من خلال الجدولین  -

بب تواضع مساهمة الصناعة عـدا وكما هو واضح فإن نسبة التراجع بالنسبة لقطاع الصناعة تكون متواضعة وهذا بس. والناتج

المحروقات، بالإضافة إلي التحسن الذي قد یطـرأ علـي أسـعار كـل أصـناف المحروقـات الـذي یلغـي جزئیـا التراجـع فـي الإنتـاج 

أمـا بخصـوص نسـبة مسـاهمة قطـاع البتـرول فـي النـاتج فواضـح أن ). أو العكس تحسـن الإنتـاج یعـوض التراجـع فـي الأسـعار(

ا كبیــرا منــد مطلــع العقــد الحــالي وذلــك بالمقارنــة مــع العقــد الماضــي، فقــد بلغــت هــذه النســبة خــلال الفتــرة النســبة شــهدت تراجعــ

سـنویا، وباسـتبعاد سـنة  %42,3إلـي حـوالي ) 2009-2005(سنویا، ثم ارتفعت خلال الفتـرة  %37حوالي ) 2000-2004(

وتلـــك الفتـــرة كمـــا اتضـــح ســـابقا هـــي ذروة إنتـــاج ) 2008-2005(خـــلال الفتـــرة  %45فـــإن النســـبة تصـــل إلـــي حـــوالي  2009

  . المحروقات في الجزائر

سـنویا، للتراجـع  %32,16حـوالي ) 2014-2010(ومند مطلع العقد الحالي تراجعت هذه النسبة كثیرا فقد بلغت خلال الفترة  

لها الصـناعة البترولیـة للجزائـر ، وهـي ادنـي نسـبة تسـج%17و   %19إلي ادنـي مسـتوي حـوالي  2016و 2015أكثر عامي 

. أن هـذه السـنوات سـجلت كـذلك ادنـي مسـتوي إنتـاج للمحروقـات) 2(وكما هو واضح من خلال الجدول . مند بدایة السبعینات

وواضح أن تراجع مساهمة المحروقات في الناتج أثر علي تراجع مساهمة قطاع الصناعة ككل فـي إجمـالي النـاتج حیـث وكمـا 

فــي المتوســط  %50أن مســاهمة الصــناعة فــي النــاتج تراجعــت مــن حــوالي ) 3(والجــدول ) 1(ل الجــدول هــو واضــح مــن خــلا

، لتتراجــع أكثــر )2014-2009(خــلال الفتــرة  %36,9إلــي حــوالي ) ذروة إنتــاج المحروقــات) (2008-2005(خــلال الفتــرة 

رغـم تراجـع مسـاهمة قطـاع البتـرول كذلك أهم ما یلاحـظ أنـه .علي التوالي %23و  %24إلي حوالي  2016و  2015ي عام

و  2015باســتثناء ســنتي    –شــهد ارتفاعــا مســتمرا )  النــاتج(فــي إجمــالي النــاتج منــد مطلــع العقــد الحــالي، إلا أن هــذا الأخیــر 

) 1(الجـدول(ویعود ذلك إلي تحسن مساهمة قطاعي الخدمات والبناء والأشغال العمومیة، وبدرجة أقل قطاع الزراعة  -2016

  . ، فضلاً عن الاستقرار النسبي للدینار الجزائري مقابل الدولار اساساً )السابق

وخلاصــة القــول وبالإضــافة إلــي مــا تقــدم فــإن الحقیقــة المهمــة التــي یجــب عــدم إغفالهــا أن مســاهمة صــناعة البتــرول فــي    

الاقتصــاد الــوطني مــن خــلال مؤشــر إجمــالي النــاتج المحلــي والمؤشــرات الأخــرى لا تعكــس كلیــاً الــدور الــذي یفتــرض أن تلعبــه 

رات الاقتصــادیة المتحققــة مــن تصــنیع الــنفط والغــاز واســتهلاكه تتعــدي صــناعة هــذا المــورد، فكمــا هــو معــروف فــإن حجــم الــوف

بكثیر حجم الوفرات المتحققة من بیعه خاما، وهو ما یعكس حجم الخسارة الاقتصـادیة الناجمـة عـن تصـدیره خامـا، ناهیـك عـن 

  .حجم الوفرات الاجتماعیة التي یمكن أن یخلقها النفط والغاز في بیئة توطنهما

التصـدیریة  –غم من المحاولات التي بدلها واضعي السیاسات للانتقال بواسـطة هـذه الصـناعة مـن الوظیفـة المالیـة وبالر  ذاوهك 

، غیــر أنــه والجزائــر علــي مشــارف نهایــة العقــد الثــاني مــن القــرن الحــالي لا تــزال -الصــناعیة  –إلــي الوظیفــة الحقیقیــة لــه  -

الأجنبي، كما أن الوظیفـة المالیـة لهـذه الصـناعة تطغـي أكثـر كلمـا ارتفعـت  صناعة البترول المسئولة شبه كلیا علي جلب النقد

الأســعار، ومهمــا یكــن واضــح أن صــناعة هــذا المــورد فـــي الجزائــر لا تــزال مرتبطــة أساســا بالســوق الدولیــة ولا تــزال الوظیفـــة 

  .الأساسیة لها هي جلب الموارد المالیة لتمویل الاقتصاد المحلي

وانطلاقــا مــن هــذا الوضــع، ونظــرا للضــعف والاخــتلال الــذي یواجــه القطاعــات خــارج المحروقــات وخاصــة قطــاعي الصــناعة 

والزراعة، حیث لم یتمكنا بعد من تلبیة الاحتیاجات المحلیة كمیا ونوعیا الأمر الذي أنعكس علي عدم قدرتهما علي التصـدیر، 

الحاجــة الملحــة للمــوارد المالیــة لتمویــل بــرامج الاســتثمارات والخــدمات الاجتماعیــة ونظــرا للعدیــد مــن القیــود الداخلیــة للاقتصــاد و 

وغیرهـا فــإن الوضــع علـي المــدى القصــیر والمتوسـط علــي الأقــل بالنســبة للاقتصـاد الجزائــري هــو الاسـتمرار فــي الاعتمــاد علــي 

وعلیـه الدولیة للبترول والعوامل المؤثرة فیهـا،  عوائد النفط والغاز، وان الآثار والانعكاسات ستكون أكثر ارتباطا بظروف السوق
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وفي هذا السیاق فإن الوضع الراهن یتطلب تفعیل أكثر لدور البتـرول فـي الاقتصـاد وذلـك مـن خـلال اسـتخدامه وبشـكل مكثـف 

تنویـع  في بناء قاعدة صناعیة مترابطة وخاصة مع الصناعات البتروكیماویة والصناعات التي ترتبط بهـا مباشـرة، وذلـك بهـدف

  . القاعدة الصناعیة وجعلها حلقة مترابطة ومتكاملة ومن تم توسیع دائرة التكامل داخل الاقتصاد الوطني ككل

  النتائج والاقتراحات: خلاصة  -4

  .من خلال العرض السابق تم التوصل الى مجموعة من النتائج والتوصیات یمكن التأشیر إلیها تبعا

  النتائج. 1. 4

أتضح أن الاقتصاد الجزائري یعاني من ضعف واختلال في الهیاكل الاقتصادیة، كماأنه اقتصاد أحادي الجانب یعتمد -1

علي صناعة البترول كمصدر رئیسي للدخل والتصدیر، وهو بذلك یتأثر بأسعار وكمیات تلك المواد في الأسواق الدولیة، كما 

  . حیثأن تلك النسب تشهد تقلبات من سنة إلي أخري 

، وهذه النسبة )2014-2010(في إجمالي الناتج كمتوسط سنوي خلال الفترة  %32بلغت مساهمة البترول حوالي -أ

 %45، وحوالي )2004-2000(كمتوسط سنوي خلال الفترة  %42متراجعة كثیرا مقارنة بالسنوات السابقة أین بلغت حوالي 

  .كمتوسط سنوي %18إلي حوالي  2016و 2015، لتتراجع أكثر سنتي )2008-2005(كمتوسط سنوي خلال الفترة 

في إجمالي تكوین القیمة المضافة في القطاع الصناعي كمتوسط سنوي خلال الفترة  %87بلغت مساهمته حوالي  - ب

كمتوسط سنوي  %86,5، وحوالي )2009-2005(كمتوسط سنوي خلال الفترة  %89,2، مقارنة بحوالي )2010-2014(

  .%76,5إلي حوالي  2016و 2015، لتتراجع أكثر  سنتي )2004-2000(خلال الفترة 

أتضح أن الهیكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للجزائر یتسم بارتفاع نسبة مساهمة قطاعات الإنتاج الأولي  -2

، وقطاع الخدمات بالمقارنة مع نسبة مساهمة قطاعات الإنتاج السلعي )الصناعات الاستخراجیة وتحدیدا النفط والغاز(

من إجمالي الناتج، یتضح تواضع  وثبات ) النفط والغاز( ستخراجیة وباستبعاد ناتج قطاع الصناعات الا. الأخرى والزراعة

والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ، ) عدا البترول ةوالاستخراجی( ةالاستخراجیالمساهمة النسبیة للقطاعات السلعیة غیر 

بالنسبة للصناعة  %5,14بالنسبة للزراعة، وحوالي  %8,7حوالي ) 2014-2000(حیث بلغت كمتوسط سنوي خلال الفترة 

  .عدا المحروقات

أن صناعة النفط والغاز قد ألحقت  - عدا البترول –إن أهم ما یمكن استخلاصه من تواضع مساهمة القطاعات السلعیة -3

ولو  –تغیرات في هیكلة الإنتاج في الاقتصاد الوطني، لكن هذه التغیرات كانت ملازمة لقطاع البترول وسببا له مما ألحق 

بمعني آخر أن الصناعة . -الزراعة والصناعة عدا المحروقات - تأثیر غیر مرغوب في باقي القطاعات  -ل غیر مباشربشك

، كما أنها )البترول(علي تصنیع المواد الأولیة المتوفرة لدیها  -مثلها مثل معظم الدول النامیة -التحویلیة في الجزائر قامت

ت طبیة، منتجات بترو مواد بناء، أسمدة، مستحضرا( تخدم أغراض الاستهلاك النهائي سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر 

وبصفة عامة یمكن القول أنه لم تحدث أي تغییرات جذریة في أنماط التصنیع التي سادت مند عقد السبعینات، ...). كیماویة

هذا علي الرغم من التقدم الذي أصاب القاعدة الصناعیة من ناحیة تعدد المنتجات الاستهلاكیة والسلع المعمرة، وظهور 

سیة والتي كان بإمكانها أن تحفز عملیة التكامل لإیجاد صیغ ومناهج للتخصص داخل الفروع بعض الصناعات الأسا
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وبالرغم من أن استراتیجیات التصنیع التي اتبعتها الجزائر قد أكدت علي تطویر أنماط التصنیع في هذا الاتجاه، إلا . الرئیسیة

  . أن المحصلة النهائیة لا زالت محدودة جدا، بل ومتراجعة

الأمر الذي  -عدا البترول –بالإضافة إلي ما سبق هناك العدید من التحدیات والمعوقات التي تواجه الصناعة و    

  :انعكس علي ضعف مساهمتها في قطاع الصناعة، ومنه في الاقتصاد الوطني ككل یمكن التأشیر علیها في النقاط التالیة

ضعف الخدمات المؤسسیة المساندة، بالإضافة إلي نقص العقار غیاب البنیة المؤسسیة الملائمة في الصناعة ذاتها، و  -

  .أو عدم شفافیة توزیعه/ الصناعي

وجود نظام قوانین استثمار صارم وغیر مستقرة  للمشاركة المحلیة للاستثمارات الأجنبیة المشتركة، الأمر الذي یؤدي إلي  -

وفي الوقت ذاته یولد عائدا ریعا لشركاء محلیین غیر  إحجام الاستثمار الأجنبي عن المشاركة في المشاریع الصناعیة،

  .فاعلین، الأمر الذي یعطل فرص النمو الذاتي للصناعة

الظروف الاستثماریة للصناعة ذاتها مثل ارتفاع تكلفة المنتج الصناعي وانخفاض جودته بسبب غیاب المواصفات  -

ة والطاقة وعدم توفرها أحیانا بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة التمویل والمقاییس الصناعیة الدقیقة، ونقص إمدادات المیاه الصناعی

كذلك ارتفاع التكالیف . الذاتي للمشروعات الصناعیة، وعدم توفر المناطق الصناعیة والخدمات الصناعیة الفنیة والمؤسسیة

  .غیر المباشرة الناتجة عن نظام الضرائب والجمارك والإجراءات الإداریة المعقدة

  :تحدیات أخري تنجم نتیجة توجه سیاسة التصنیع نحو التصدیر إلي الأسواق الخارجیة، وتشملهناك  -

شدة المنافسة في الأسواق في ظل تحریر التجارة وتدویلها، وتغیر المزایا النسبیة التقلیدیة في الإنتاج بسبب تطور طبیعة * 

یة والمهارات الفنیة، الأمر الذي یؤثر سلبا علي الصناعة كثیفة الإنتاج من كثافة نسبیة في الموارد إلي كثافة نسبیة في التقن

العمالة، كالصناعات الغذائیة، المنسوجات ، الجلود، تركیب السیارات ما لم یتم تدعیمها بتقنیات حدیثة تزید من میزته النسبیة 

  . وقدرتها التنافسیة في الأسواق الخارجیة

دة للتسویق وتشجیع الصادرات، المعلومات التجاریة، وأسالیب التوثیق التي ما تحدیات تتصل بالمراكز والمؤسسات المسان*

  .زالت قلیلة الاستخدام رغم أهمیتها لاكتشاف الأسواق الجدیدة والتعریف بالسلع المتاحة

اریة تحدیات تتصل بشفافیة المعلومات الاقتصادیة التي تتأثر الصناعة بها كثیرا خاصة عند اتخاذ القرارات الاستثم*

والتسویقیة، حیث تكون المعلومات المتاحة في أحیان كثیرة رغم توفرها وكثرتها غیر دقیقة، ولا تعطي صورة كاملة عن 

الأوضاع الاقتصادیة والمتطلبات الإداریة ، وبالتالي فإن شفافیة هذه المعلومات وتوفرها یساعد في اتخاذ القرارات المناسبة 

  .اق الخارجیةفي إطار السوق المحلیة والأسو 

تحدیات نابعة من تزاید الاهتمام باشتراطات المعاییر والمواصفات القیاسیة الخاصة بالجودة والصحة والبیئة، والتي تعتبر *

شرطا ضروریا لتحقیق الجودة المطلوبة للسلع والخدمات الصناعیة وتسهیل دخولها للأسواق العالمیة وهذا یتطلب من 

  .المعرفة الفنیة ووسائل التدریب لتطبیق المعاییر والمواصفات القیاسیة الصناعة أن تعمل علي توفیر

إن انخفاض الإنتاج الزراعي في الجزائر ومنه مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي في المرحلة الراهنة ینبثق  -4

  :عنها ظاهرتان هامتان وهما
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2022 دیسمبر، )2( 5مجلة أرصاد للدراسات الاقتصادیة والإداریة   30
 

  .الفجوة الغذائیة المتزایدة-

  .ن التجاريزیادة العجز في المیزا-

  .وتفرض هاتین الظاهرتین تحدیا كبیرا ینبغي الجزائر العمل علي مواجهتهما

إن البیانات المتوفرة عن تطور الناتج المحلي الإجمالي توضح نموهوتطوره كمیا ولاسیما في السنوات التي شهدت ارتفاعا -5

لیلا علي تحسن الأداء الاقتصادي بشكل ملموس في أسعار النفط والغاز، علي أن هذا لا یعني نمو الرخاء المطلق أو د

وعلي المدى البعید دلك أن هذا التحسن في مؤشر إجمالي الناتج المحلي ما تزال تلازمه حالة التخلف، وهو ثمن مورد 

  .ناضب من موارد الثروة

أو إبطاء / بالإضافة إلي مؤشر إجمالي الناتج المحلي تلعب صناعة البترول دورا بارزا وفعالا في تحریك وتنشیط-6

هذه الدراسة والاجتماعیة لا یمكن تفصیلها في / الاقتصاد الوطني من خلال تأثیرها علي جملة من المؤشرات الاقتصادیة

  :حیث یمكن التأشیر علیها في النقاط التالیة

  . ومیزان المدفوعات/ ثر علي التجارة الخارجیة من خلال عوائد الصادرات ومنه وضع المیزان التجاريتؤ -أ

  .أو اجتماعیة/ التأثیر علي إیرادات میزانیة الدولة ومنه سد النفقات اقتصادیة - ب

الصادرات من السلع التأثیر علي مؤشر المدیونیة الخارجیة من خلال نسبة مدفوعات خدمة الدین الخارجي إلي -ج

  .والخدمات

  . التأثیر علي مؤشر احتیاطي الصرف من النقد الأجنبي-د

  . التأثیر علي مؤشر متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للصناعة -ه

خلال  التأثیر علي مؤشر العمالة من خلال التوظیف في الصناعة البترولیة، ورفع القدرة التأهیلیة والفنیة للعمال من-و

  .مختلف المعاهد والجامعات المتخصصة في صناعة النفط والغاز

  الاقتراحات. 2.  4

لا تزال الحاجة قائمة لرفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة والصناعة عدا المحروقات في التركیب الهیكلي للاقتصاد  -1

القائمة واستغلال الطاقات العاطلة، وكل الجزائري، وذلك من خلال المشروعات الجدیدة وتحسین كفاءة تشغیل المشروعات 

  .ذلك لتحقیق توازن في هیكل تكوین الناتج المحلي الإجمالي

كون صناعة البترول تعمل علي زیادة التشابك والترابط مع العدید من الصناعات، كالحدید والصلب، البناء والتشیید، -2

، صناعات الطاقة، الصناعة البتروكیماویة والتكریر، فهي بذلك الصناعات المعدنیة والمیكانیكیة، الالكترونیة والكهربائیة

ضروري العمل علي دمج قطاع تساهم في تنمیة القطاع الصناعي والصناعات المرتبطة بها، وانطلاقا من هذه المیزات فمن ال

خلال إنشاء شبكات  والبدایة علي الأقل علي المدى القصیر والمتوسط، وذلك من. المحروقات بشكل أوسع ببقیة الاقتصاد
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من الصناعات والنشاطات المتكاملة التي تستهدف التكامل العمودي كالتكریر والبتروكیماویات كونها من أهم الجوانب لدور 

  :البترول في التنمیة، فتطویر صناعة التكریر والبتروكیماویات یسمح بتحقیق المزایا التالیة

، فصناعة التكریر أحد فروع الصناعات التحویلیة التي یدور حولها صناعات إنهاء حالة التخلف والعزلة لصناعة البترول*

التوطن وذلك لما تخلقه من وفرات اقتصادیة ومجتمعیة في بیئات توطنها بحكم حجم الترابطات الصناعیة الأمامیة والخلفیة 

كذلك الحال بالنسبة للصناعات . اضمن قطاع البترول أولا وبقیة القطاعات الاقتصادیة الأخرى ثانی) التشابك الصناعي(

البتروكیماویة حیث منتجات هذه الصناعة ذات قیمة مضافة عالیة جدا، إذ یمكن استخدامها كلقیم لإنتاج العدید من 

المنتجات، وتتمیز منتجاتها بتعدد الاستخدامات في جمیع نواحي الأنشطة الاقتصادیة، بالإضافة إلي ارتفاع الطلب علیها 

  .یامحلیا وخارج

بعض المنتجات  والموازنة العامة، فالجزائر تستورد/  میزان المدفوعات/ تخفیف الأعباء والعجز علي المیزان التجاري*

فقد بلغ علي سبیل الذكر حجم الواردات الجزائریة من المنتجات . البترولیة المكررة وفي مقدمتها المازوت والبنزین وبشكل كبیر

ملیون طن مكافئ نفط كمتوسط سنوي، ویرجع ذلك بشكل جزئي إلي  4,4حوالي ) 2015 -2012(المكررة خلال الفترة 

التأخر في عودة بعض الوحدات التي دخلت عملیة إعادة تأهیل، وبشكل أساسي إلي عدم قدرة طاقات التكریر القائمة علي 

  .Essencesوالبنزین  Gasoilتلبیة الطلب المحلي الذي یعرف نمواً كبیرا ولا سیما علي المازوت 

 2012من إجمالي واردات المنتجات المكررة خلال سنتي  %86، %84,8فقد شكلا هذان المصدران معا حوالي   

فقد بلغت قیمة الواردات كل أصناف أما كقیمة . علي التوالي 2015و 2014سنتي  %79، %60، وحوالي 2013و

وتعكس هذه المبالغ حجم ، )1(ملیار دولار كمتوسط سنوي  3,5حوالي ) 2015-2012(المنتجات المكررة خلال الفترة 

تعمل علي تغیر طبیعة ) تكریر(، كان ممكن استثمارها في صناعات لاحقة  )2(التسربات من الدخل الوطني في شكل واردات

ذاتي في تلك الهیكل القطاعي للناتج المحلي انطلاقا من ترقیة الصناعات المرتبطة بقطاع المحروقات ومنه تحقیق الاكتفاء ال

  .ي تغلب عیها المنتجات الخامالمنتجات ثم في مرحلة تالیة تصدیرها، وبالتالي إعادة هیكلة صادرات المحرقات الذ

لأن ما  ضرورة اخذ بنظر الاعتبار مسألة الانسجام الاجتماعي والاقتصادي، بحیث یحقق نمط توزیع الدخل عدالة أكثر،-3

قد یخلفه توزیع عوائد هذا المصدر من تباین بین فئات المجتمع ربما سیكون أسوء وهو ما سوف یخلف أعباء اجتماعیة كبیرة 

ل علي تحقیق الوحدة الاجتماعیة التي تنشدها الدولة أو الوحدات السیاسیة في قوتها، كما أن عدم عدالة توزیع قد لا تعم

الدخل یعني الانفصال بین الجهد والعائد بین شرائح المجتمع الأمر الذي یقود إلي الإحباط الاجتماعي ثم التفتت الاجتماعي 

استغلال عوائد هذا المصدر أن یأخذ بنظر الاعتبار مسألة الانسجام  وفي هذا السیاق ینبغي عند. والعنف السیاسي

  .الاجتماعي والاقتصادي، بحیث یحقق نمط التوزیع عدالة أكثر

/ بالرغم من الدور الذي تلعبه صناعة البترول وعوائد صادراتها من حیث المساهمة في مختلف المؤشرات الاقتصادیة -4

الواقع یتطلب ضرورة وضع سیاسة اقتصادیة واضحة المعالم وبعیدة الرؤیة لمرحلة ما بعد نضوب الاجتماعیة للجزائر، إلا أن 
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هذا المورد، وبالتالي یجب استغلال العوائد المالیة المتأتیة منه في بناء الاستقلال الاقتصادي للبلاد مع ضرورة ترشید 

 .یحفظ حقوقهماستغلال تلك العوائد لتعود بالفائدة علي الأجیال القادمة بما 

  الإحالات والمراجع. 5
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